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أثوإد"إلى"لأنااكاثنب!ه
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هنص!ورفهمي

الإسلأمفيالمراةاحوالى
مهـا)6فهميمنصور

كبارمنواحد91(ه9-

وآحذ،المصريينالمتنورين

الذينالحديثةالنهضةرؤاد

السلفيةالحركاثوارت

وأفكازه،اراءهالمختلفة

منركلمأعليهوأهالت

والتكفير،والجزمالصمت

ب!شطوتها،-ومنعث

خيوطداخلوانحباشها

افكارهانبثاق-كبهلعنل

التيوالمتجددةالنقدية

فضاءفيإطلاقهاحاول

الحديث.العربيالفكر

المصطخبالقرنهذابدايةمعفهميمنصورجاء

حسينوطهامينقاسموزاقنوالعقائد،بالأفكاروالمكتمل

إعلاءفيمعهمئسهمأنوحاول،هيكلالعزيزوعبد

والتقدموالنهوضالتنويرإلىدعوتهموفيأفكارهم

كانالدنيامنحطهلكن.الاجتماعيةوالعدالةوالمساواة

كانحينفي،كلهاالأعشاشدبابيزوجههفيفثارتبائسأ،

الدعوةفيصئوه،امينفقاسمبكثير:افضكوصفائهحأ

فييتعزضفلم،محترسأحذرأكان،المرأةتحررإلى

فهمي،منصورواما...الدينرجاللبعضبلللذينكتاباته

الأوروبية،للنهضةالنقديةبالروحوالمتشئعدوركهايمتلميذ

7991(.،الجملدار:)كولونيلالإسلامفيالمراةاحوال:فهميمنصورد.-*

الدينيةالسلطاتيخشنفلم

علىتخزابل،والمدنية

عليه،افتجرامحرماتها،

عنإقصائهمنوتمكنث

والتدرشىالجامعة

الجامعي.

المراًةاًحوالكتلب

في.،الاسلامفي

دكتوراهاطروحة،الأساس

فينوقشث،ورائدةجريئة

سنةالسوربونجامعة

الكاتبعودةوفور.1391

الدينيةالأوساطمنشرسلهبوبمتعزضمصرإلى

بتهميمامحاكمتهإلىللمصريةالجامعةألجأتوا!اديمية

وتمكن"،وللنبيللإسلاممضاذةأطروحبمادإعدل"

9191ثورةانغير.التدرشىعنإزاحتهمنخصوفه

إقصائهحلدثةولكن،الجامعةإلىاعادتهالدستورية

مكتبه،فيفانزوىوجروحأ،ندوبأنفسهفيتركث

الثقافةفياملهخاببعدماوالناسالمجتمععنواحتجب

لأربعطمشةجرىهذاوكتابه.والمفكزينوالفكروالمثقفين

فيالنبشكيهوىبمنالأئائمأسعفتهحتىسنة،وثمانين

بأحدتذكيرناليعيدمجذدأالنورإلىفخرج،المطمورات

حبيسنظلفقد.الآفلالقرنهذافيللمجذدينالدارسين

99ابالآد



الرجلىيغيفماإخطواة

تتيررأةهووالمعلمالعوبي

أمرأته

العربيةإلىقم!يترجتمولموغباذرهاالسوربونمحفوظات

الجليلة،المهمةلهذه(،الجمل"منشوراتتصذثعندماإلا

النقابكتثتصحربيمحمدالجزائريالمناضلكانبعدما

للتيالسلفيةالتياراتعلىرذأبالفرنسيةوتشتزهعنه

وجلبلاالحادةوبفووسهاالناشفةبرؤوسهائطلراحت

خجل.أو

الكتلبيديبين

تجاوزعلىحزضواالكتابأنصافمنالكثيرون

علىيحرصوالمهؤلاءلكنمعه،القطيعةوعلىالتراث

يخوضوالمإنهمبل،وحكيمةفاعلةمواجهةالتراثمواجهة

فهميمنصورأنغير.ضدهواحدةونقديةحقيقيةمعركة

معركتهنهايةفكانتوحيد،شبةالنهايةحتىمعركتهخاض

كرجلوالفكريةالشخصيةنهايتهنفطسه،الوقتفيهي،

والسائدةالشائعةالمحرماتعلىتجزالأنهذلك"شجاع

واخوفبلاارائهعن،الإفصاحيكونمابأوضحوافصح،

الذيالمسلمةللمراةالمتزايدالانحطاط)مظاهزفتعفب.وجل

،(يمنعهانالقرانفيالمتضمنالنظريالنظائميستطعلم

عدةاستمرالمتواصلالمرأةانحطاط"انورأى8(.)ص

فيكانتبعدما75()ص"الإسلاممجيءبعدقرون

فقد؟الإسلامفيبالمراةقارناهاإذاتفؤقأأكثزالجاهلية

،التجارةفيوتعمل،الغزواتفي"تشاركالجاهليةكانت

نأدونمنيناسبهاالذيالدينتعتنقأنفيالحريةولها

بمؤسسلته،الإسلام"جاءثم(12)ص،ازوجهاإرادةتئبع

عنها،أسفرثالتيوالعواقبالتيوقراطيةوقوانينهالمختلفة

ص)"المرأةحركة!ثئفتوهكذا،والسلوكالمفاهيموغئر

الرئيسيالسبب"أنراىالاجتماععالموبعين13(.

"المرأةوعزلة،الرجالعنالنساءفصلهوالمراةلانحطادط

39(.)ص

الماضيفي،والمسلمالعربيالرجليخيفماأخطرإن

قنبلة،نظرهفي،فالمرأة.امرائةتتحررأنالحاضر،وفي

منصورلكنعنها.الأقفالفتحعلىمسلئميتجرألاموقوتة

التقاليدعلى،قبلهاحذيطاولهالمجراةتجرأ،فهمي

الناطق"بأنهالنبيئقتغت،المستقرةالعقائدوعلىالراسخة

001ابلآدا

الفهرسول!انوراى701(،)ص(الا.لوهةباسمالرسمي

لوضعالإلهيالأمزصاغقدعمرصاحبهضذطتحت

52(،)صوالنساء"الرجالبينالحرةللعلاقاتالعراقيل

بشأنيئهضانمحمدأرادنظريأ":القولإلىخلصثم

منحما-نواياهنقيضعلى-الإسلامانالا،المرأة

هوالذي"والحجالتالعزلةعليهاوفرض1(ه)صمكانتها"

وظيفةتكنولم55(.)ص"الدينوليسالتقاليدحصيلة

بل،العيونعنوجمالهنالنساءوجوهحجدتالحجاب

هيفالخرة55(؟)ص"الاجتماعيةالطبقاتبين"التمييز

هذهتحتاجلاالجاريةبينمابئالحجلتلبسكانتالتي

المهينة.ةالأدل

يوجزيكادونافذمختصرتعبيزحسينطهللدكتور

إذاالعربيةللامةويل):يقولفهواليومالعربحالواقع

العربيوالفكرسينا".ابنإلىورجعثالحديثالطدثترك!ت

وعجزأوهزيمةوسقوطأانحطاطأالمعاصرتاريخهعاش

والتكنولوجياللعلموالمتسارعالهائلالتقدمامام

سطوةاليومالعربويلاتمنفانوبالفعل.معأوللحضارة

للمفكرينوصحلىالنقديالفكرعلىوتنفزهاللمرلكزبعض

شعراويالشيخإلىاللجوءإن.للنقديينالغلمانيين

وطهفهميمنصورعنوالانصرا!وأضرابهما،وقرضاوي

وصادقاللهخلفاحمدومحمدالخوليوامينحسين

العشماويسعيدومحمدزيدابوحامدونصرالعظمجلال

ناشأنهمنلهم،والكيدمحاربتهمعنفضلأوامثالهم،

الأريافكعجائزالهائلالعلميالتقدمأمامنقفيجعلنا

النقمةسوىالوافدالجديدهذاحيالنعرفلانكاد

حاولماوهذا!الخفيالإعجابمعوالتكفير...والحسب

تتاحالعربيالمجتمعلعلله،والتصديمنغةفهميمنصور

نأفراى.والعلموالحضارةالعصرفيالانخراطفرصةله

محنةمنللخروج،الأولىالأساسبل،الأولالمدماك

وازالة،بالرجلومساواتهاالمراةتحريرهوالمراوحة

انطلاقهاأماموالتقليدوالدينالرجلاقامهاالتيالمعؤقات

المجتمع.فيالحر

وتلميذالسوسيولوجي،فهميمنصوريحترملم

سوىشي/أفي،الحقائقاكتشاففيوالمنغمسدوركهايم

بالتراثخفي،طرفيمن،الصلةيعيدانوحاول،الحقيقة

بعضمحاكمةفييترددوالمالذينللمعتزلةالعقلي

اليومالمسلمونقراهلوكلامأفيهموالقولبشدةالصحابة

ومنهج.ذقونهمإلىالسنتهمواندلقثوجوففملاصفزث



يبحثلافهوفخكم،نقديمنهجالبحثفيفهميمنصور

للوصولبهايهتديبلليفئدها،أوليناقشهاالنصوصعن

العناصرولاكتشافالعربيةالذهنيةالبنيةمعرفةإلى

انتجالذيالعربيللمجتمعوللنفسيةوالوجدانيةالفكرية

.النصوصهذهمثل

لملماذا:التاليهوالسياقهذافيالمهمالسؤاللكن

الدفاعفييستمزلمولماذا؟أفكارهعندفهميمنصوريئبث

ألجأتهالتيالعواملهيوماالمتطخرة؟عمرهسنواتفيعنها

المرأةفياراوةولاسيما،ارائهمنالكثيرعنالتراجعإلى

واحوالها؟

منفصلهمنذعجيبصمتفيفهميمنصوردخل

ولميكتبئفلم9191؟سنةفيإليهاعودتهحتىالجامعة

ناالمتوقعمنوكان.البئةيساجلولميحاجبئولمينقذ

لمولكئه9191،ثورةبعدأفكارهعنالمنافحةإلىيعود

وعليهيكلفهميالعزيزعبدأصابمااصابهبل،يفعل

لهجوبم-بدورهم-تعرضواالذينحسينوطهالرازقعبد

وقتذاكاثلروهاالتيأفكارهمبسببالجبهاتمتنؤع

المعتقداتفيوراسخوموروثسائدهومافيهاوعارضوا

الشائعة.

إلىأدتالتيبالأسبابيحوطشك،بلا،غموضثمة

الواضحغيرومن.فهميمنصورإليهالالذيالمصير

الصمتاثرأمحقأ،معتقداتهفهميمنصورغئرهل

كتابهبعذئصدرلملأنهذلك؟والسلامةوالعزلةوالانزواء

0391سنةواحدكتابسوىالإسلامفيالمراةاحوال

معدودةمقالاتاحتوىوخحدراتادجاث:بعنوان

منوالكثيرالفكرمنالقليلإلاتتضمنولامتفرقةننتمرها

التأملات.

وعلىالمفكرينمعتقداتعلىتطراالتيالتبدلاتإن

يفسئرهاأعمارهمخمسيناتبعدبالفكرالمشتغليناراء

فهم.والاكتساببالنضجوالمحفلينوالدارسينالنقادبعضن

فيوبالحلمالأولىالشباببسنواتالراديكاليةيربطون

الأيائلقرونالأيامصخرةأدقثإذاحتى؟العالمتغيير

الأسبابفييتبصرواأنيحاولونمئهغبيناصحائهاارتذ

ويتقدم،والتوثبالتحفزغريزةفيهمفتهدا،والنتانجوالعلل

إلىالهدأةليعيدالزائدةالحماسةعلىالمحضالعقل

الذيحسينلطهجرىما،بالضبطوهذا،المتوتر.الوجدان

التراثأصلفيبالتشكيكالصاخبةالفكريةحياتهبدا

جرىماوهو...للأربعاعحديثويكتبليعود،الجاهلي

المسفطتعلىالمت!زئوةينت!ىهلى

ألانخرأطاوألانتياراوالممت!لى

العائة؟في

الأزهرعلماءهيذةإلىطانعأعادالذيالرازقعبدلعلي

واصولالإسلامكتابهصدوربعدطردتهكانتالتي

ارائهعنتراجعالذيهيكلفهميالعزيزولعبد...الحكم

اواخرتحريكوعدمالعربيةاللغةكلماترسمفي

التياراتالآنيغازلالذيبغداديولشوقي...الكلمات

حتىالدينيةمعتقداتهقطيغادرلمأنهمذعيأالإسلامية

بدوي،الرحمنعبدالدكتورولعل.شيوعيأكانعندما

للمستشرقينعنمدافعأقراناهالذيالوجوديالفيلسوف

المرجعيةذيالحديثالأوروبيالعقليالتفكيروعن

اخرهووالإلحاد،والقلقالشكعنوكذلكالإغريقية

يفاجئ7991سنةفيهوفها"بواكيرهعلىالمرتذين

ضددالدرأنعندفاعبعنوانكتابأفئصئدركلهمالناس

بالتبشيرإياهممتهمأالمستشرقينفيهيهاجممذتقديه

والتعصب.

المفكرينمعتقداتفيالمفاجئالتغئرويبدو

مثلبهااشئهرواالتيالأفكارعنالحاذوالانعطاف

الفكرجدلإئهقطبينبينكالتوترأوحدينبينالتناقض

للمفكرالمعنويالموتمننوعالجدلهذاكأن.والزمن

اخر.فكرك!لانبثاقي،نفسهالوقتفي،ومحاولةالقديم

للدفاعوينبريالراسخةافكارهعنيتخلىعندمافالمفكز

الإنسانايكان،الذيالإنسانيقتلمغايرهمعتقداتيعن

علىالفكرفيكياتهوشظثبميسمهاافكازهؤسثهالذي

يوازيالمعنويالانتحارمنضربئوذلكم.غرارها

بعيد.حدإلىالماديالانتحار

المصري-للمفكرحدثماهذامنبعيدغيروربما

كادحةلأسر؟0591سنةو"لدالذيأدهمإسماعيلالتركي

يكنولمالذكاءحلذكانلكنه،العلممنالكثيزئصبفلم

بأنهالناشفأقنع،المجتمعبهيواجهالذكاءهذاالأيملك

وصذقمب.روسيامنالدكتوراهحازتركيمستشرن

دراساتهلهتنشروراحتحكايتة،المصريةالصحف

حياةوعاشمذحد؟اذللملذابعنوانكتابأالفثم.ومقالاته

الماديالبؤسوظلومهملأ،ويانسأملعونأفكان،غريبة

إلىبهالأمرانتهىحتى،عليهيسيطرانالمعنويوالشقاء

فيالإسكندريةشاطى.علىالبحرفينفسهبإلقاءالانتحار

.0491تموز
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الذينمعظممصيزالبائسةالنهايةهذهكانتهلترى

الأفكاروعلىوالمحزماتوالمقذساتالمسفماتعلىتجرأوا

مثلالصمتإلىإمافانتهوا،الراسخةوالآراءالشائعة

!اما،أدهمإسماعيلمثلالانتحارإلى!افا"فهميمنصور

الرازقعبدعليمثلالسائدةالمؤسساتفيالانخراطإلى

؟وغيره

الترجمةبؤس

علىالنقرعلىدومأمرغمينأنفسنانجدطالعنا،لسوء

العلمبحقيوميأ،،يقترفونهماجزاءالمترجمينأصابع

مترجمأأنكيف،عجبائماعجبنا،وقد.والثقافةوالمعرفة

الترجمةقضايافيوخبرةدرايةذاصالحهاشمعيارمن

كانتفإذا.الكتابهذافيجمةأغلاطيديهبينمنتخرج

بالتاريخمتواضعؤمعرفؤذات"المقدادي"رفيدةالمترجمة

تجوزصالحهاشمائراجعبالفما،وأعلامهومصطلحاته

الصفحةفيوردافقدئغتفزلاالتيالأغلا!هذهعليه

بنتعائشةللسيدةصفةثاالصغيرةالشقراء"عبارة92

الحديث:فيجاءفقدالحميراء":والصحيحبكر،أبي

تعني:والحميراءالحميراء"،هذهمندينكمنصفخذوا)

المترجمةقامتوللأسفالشقراء.أيالأحمر،الشعرذات

تجدلمولماتحمغيرها"إلىعمداثمالكلمةبتعريب

نااختارامثلأ"شقيراء(،!"أشقر"لكلمةملاذمأتصغيرأ

إلىالمترجمةعادةولو".الصغيرةالشقراء"إلىتترجمها

لكن.وتمامهابلفظهاالعبارةلوجدتالمعتبرةالمصادر

بلفقط،بصاحبهمايضزانلاالدرايةوعدمالعفميالكسل

ايضأ.بالعفم

جاءثم"،سلامةأئم"اسمورد31الصفحةوفي

أم":أخرىبصيغةولكن93الصفحةفينفسهالاسم

وهيشلمة،،،"أمالحالتينكلتافيوالصحيح".سلام

أبيبنتهندواسمهامحمد،للنبيالسادسةالزوجة

أمية.

والصحيح:"الملاخ"كلمةوردا53الصفحةوفي

في"العاصبنعمروالجنرالل!عبارةورداكذلك.الملاءة

كانفقدللتهكمورودهاإمكانتجاهلناولذا57؟الصفحة

لمغفرأإنإذالقائد"،"ب""الجنرالكلمةترجمةيجب

جاع58الصفحةوفي.الأيامتلكفيعسكريةرتبةذايككأ

".)،البيهقيفهو:الصحيحاماغلطوهو""الفقيهياسم

والصحيح،)كاستيليا"،مدينة06الصفحةفيوجاءت

كلمةو77و6566الصفحاتفيوتكررا"قشتالة".

301ابلآدا

كلمةترجمةاللاذقغيرمناننرىونحن(،،"الموضة

القولمنفبدلأ؟ب!)زك!"بل"ب،موضةالاأاس!40أوالااص!40

غتثدتكذلكالشتاء"."ازياء:نقولمثلأالشتاء""موديلات

فترجمتهاب67الصفحةفيالاأص!،31440بكلمةالمترجمة

منالنسيجهذاأصلأنصحيح""الموصلي"النسيح

ئعزبلامصطلحأصارت"موسلين(كلمةأنإلا،الموصل

الدمقسنترجمفلا"الشامفيالبروكار(،و"الدمقس"مثل

معنىشرخنبغيكئاإذاإلا"الدمشقي"النسيجب

كلمةجاءت78الصفحةوفي.وأصلهالمصطلح

041الصفحةوفي.السامريون:والصحيح،"لشماريةل"

منه،طاذللاتقفروهذاالذحل"""شريعةعبارةقرأنا

وأوردقيالذحل.لاالثطر""شريعةاستعمالالأفضلوكان

عنوانهمصدرأو47و2446الصفحاتفيالمترجمة

.الأسوةخسنولعلهللأسوةحصن

ترجمةإلىعمداالمترجمةانكلهذلكمنوالأنكى

مظائهافيعنهاالتفتيشمنبدلأالنبويةالأحاديث

المثالسبيلعلى44الصفحةففي.المعتبرةومصادرها

إلى:آفزفم"امراةوئواقوميفلح)ءلنالمشهورالحديثتحول

".امراةتح!مهمأنيقبلونالذينهؤلاءمنشيءينجحلنا

التالية:بالصيغةعائشةلسانعلىغريبأحديثأأورداكذلك

بهذه،الحديثوهذا."كريهةراذحةذازهرأاكلالنحل"إن

متراكبة:عدةاغلاطفيه،الصيغة

لاالنحلأنوبصيرةبصبىذيلكلاولأ،،المعروففمن

العسل؟منهيشتاربلالزهريدكل

"زغث:التاليهوللحديثالصحيحةالصيغةإنثم

منتغاركانتعائشةانفهيحكايتهاصاالعرفم!".نحفه

بن!بحفصةمعفاتفقثجحمثيبنتزينبالجميلةضزتها

الرسو4دخلايتهنالنبيئزوتجثيزمعةبن!بوسودةعمر

مغافير؟)،اكلتله:فلتقلزينبعندمنانصرافهبعدعليها

وربما،الرائحةكريهحلوثمروالمغافيرالعرفط".نحفهزغث

الشجر؟بعضمنيسيلكريهةرائحةذوصمغهو

النحلوكانالمغافير،يحملالذيالشجرهووالعرفط

شرقينفسهالنبيحرموقد.جيدةغيرأعسالأمنهيشتار

هي:كلماتبثلاثجملةمنبدلأوهكذا.زينبعندالعسل

ل!إن:الشاكلةهذهعلىالحديثصارالعرفط(،نحفه"زغث

هذهغرائبمنوهذا"؟كريهةرائحةذلزهرأأكلالنحل

وعجائبها.الترجمة

فتبصئروا!

بيروت


